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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ــعُ بِــهِ(  تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
 تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلة )عِـل

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها. 

https://anaheedblogger.blogspot.com 

 تنبيهات هامة: 

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح.  -

فاريغ -
ّ
لع عليها الأستاذة حفظها الله.   هذه الت

ّ
البات ولم تط

ّ
 من عمل الط

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله. 
ّ
 ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى. 
ّ
 والله الـموف

  

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 1431/ 8/1الخميس  ألقي يوم

 

رب   لله  و   ،العالمينالحمد  آله والصلاة  وعلى  محمد  سيدنا  على  السلام 

 .صحبه أجمعينو 

علينا    ونسأله سبحانه وتعالى كما من    ،ر لنا هذا اللقاءلله الذي يس    الحمد

المبارك  بر  ويس   الاجتماع  بههذا  ينفعنا   و   ،أن 
 
ذ  يكون 

 
نلقاه  ر  خ يوم  لنا  ا 

 . وتعالىسبحانه 

 

رص  الف  آثار الأعمال الصالحة و   :م فيه عنسنتكلنا اليوم إن شاء الله  ؤ لقا

  المباركة التي ي  
أي مواسم الطاعة وأثرها على ،  رها الله للعباد على القلبيس 

و لأننا  ،  القلوب العظيمة،  الطاعة  الشهر )هذا    :هوفي موسم من مواسم 

  (مالمحر  
 
 .مه اللهالذي عظ

جعلها    -جل  و   عز  -  معنا الكلام عن الأشهر الحرم، وكيف أن الله  وقد مر  

 .جعل الذنب فيها عظيممة، و عظي

  ؟أثر تتابع هذه المواسم على القلبما : فموضوعنا

   
ا
 :بالكلام حول القلوب نبدأ أول

   -كما تعلمون -  القلوب
 
عليها وعلى أعمالها الحساب ، و  نظر الربهي محط

الإيمان  وهذه  ،  والعقاب قوي  فكلما  الأجور،  هي سبب مضاعفة  القلوب 

  لأعمال أشد  ، كانت افيها 
 
  بركة

 
 . تعالىعنده سبحانه و   وقبولا
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 1((، انفسح وانشرحإذا دخل النور القلب)): قد وردو 

الخلود والتجافي عن   الإنابة إلى دار  :من علامات دخول النور إلى القلبو 

 . الاستعداد للموت قبل نزولهدار الغرور، و 

  ، متجافذا القلب إذا كان بهذا الاستعداد، أنه منيب إلى دار الخلودفه

الغرور النزول ، مستعد  عن دار  العمل   للموت قبل  القلب سيكون  ، هذا 

 
 
لا نتفع بها و ، يالمواسم بالنسبة له فواتح للخير  وستكون   ،االقليل منه مبارك

 .ا بمواسم الطاعةين  هتراه مست

 و 
 
رى من نفسك استهانة بموسم الطاعة، وعدم فرح به، وعدم  ا تلذلك لم

إليك  قادمة  غنيمة  أن  خ شعور  في  أن،  الالتهاء    ش ى  سببه:  ذلك  يكون 

 . (قسوة القلوب) ب ـر عنه هذا ما نعب  بالدنيا، وعدم الإقبال على الآخرة، و 

كما  -بالدنيا    هل هو ملته  :  ا للقلبالطاعة اختبار  فأصبح إقبال مواسم  

 أم أنه مقبل على الآخرة؟ -ذكرنا الأسبوع الماض ي الالتهاء بالتكاثر

الطاعة أقبل عليك موسم من مواسم  اختبارا   ،فكلما  هل   ؛ لك  اكان 

الفرص و دار الآخرةال قلبك مقبل على   يغتنم  و ينتظرها ،  لين  ؟  هذا دلالة 

   .القلب

أنه   الآ أم  بالدنيامعرض عن  قليلها -  خرة مشتغل  المواسم  كثيرها  و   هذه 

 ؟-يدخل فيها على العادةعنده 

 
 .]رواه الترمذي في سننه[ 1



 

5 
 

في أعمرنا حتى بلغنا هذا الشهر    أنه أحيانا وأمد    ؛ وأنتم ترون نعمة الله

ا اليوم العظيم، الذي  النعمة، فنصوم هذنسأله أن يكمل علينا  المحرم،  

 . كفارة للذنوبوراءه 

هافهمت أن فإذا  ،  ذنوبك عظيمة، وأن الدار الآخرة عظيمة، وحملت هم 

لك لم  ف يقال  لو صمته  :ا  اليوم  سبب    ، هذا  ذنوبك كان  لكفارة  في    ،ا  فوقع 

 .كان هذا إشارة إلى حياة القلب ،قلبك الفرح بهذه الفرصة

، نخش ى أن  ا رأيت أن صيام هذا اليوم عادة وتقليدإذ..  العكس بالعكسو 

 . قسوة القلبيكون هذا دلالة على 

 :نبدأ بالكلام عن قسوة القلب

ن  و  ر الله عدم الإقبال على ما يس  سم الطاعة، و عدم الفرح بموا  :علامتهام 

نامك للفرص إشارة إلى قسوة القلب،  فعدم اغت،  من أسباب الوصول إليه

 . اشتغالك بالدنياو 

 
ا

   ؟: ما معنى قسوة القلبأول

 ؟ ما أسبابهاثم 

 ثم ما علاجها؟ 

 الدنيا  وحب  ،  الغفلةعلى القلوب بسبب الأمن، و   حال تمر    : قسوة القلب

  يبطؤ سيره إلى الآخرةفيمرض القلب، و . 

 أعراض قسوة القلب:

بالمواعظ  (1 التأثر  لها، وربما مع ذكره عدم  بتربية الله مع فهمه  ، ول 

 ! لها
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ب، ولا تبع  فتجد أن المواعظ لا تحر ك فيه،   ر، ولا تقر 
 
ب  -د  ولا تؤث لا تقر 

الفسق تبعد  ولا  والتقوى  أن  ،  -الإيمان  القلب  قسوة  مشكلة  فتصبح 

 . الموعظة لا أثر لها

ا!  -قاس ي القلب-فيصبح   يصل إلى حد أنه يمكن    أعمى بعد أن كان بصير 

ا أفعال الله يأن يفهم ج لأنه    يعاقبه، ومع ذلك لا ينتفع منها، يرى أن الله  د 

ا في معصيته ا عليها، مع تكرار    فعل كذا وكذا، ومع ذلك تجده مستمر  وثابت 

 وعظ ربه له! 

لي بها   فعلى ذلك تفهم أن القلوب القاسية أحد أعظم البلاءات التي ابت 

أهل الإيمان؛ لأن  صاحب القلب القاس ي تجده لا ينتفع بالمواعظ، وأنت لا 

 .تملك لأحد إلا أن تعظه

وتأتي المصيبة الأكبر: أن صاحب القلب القاس ي يفهم أفعال الله، يفهم  

أن الله أخذ منه كذا من أجل كذا، وحرمه كذا من أجل كذا، لكن من شدة  

مكره   من  والأمن  وتعالى-الغفلة،  بالمعاص ي -سبحانه  ومبارزة الله  يجد    ،، 

عظ به.  نفسه لا ينتفع بما و 

ره بأنواع من التذكير، ومع    -عز  وجل  -فالله  
 
مه، ويذك

 
ل طفه وح 

 
ل يعامله ب 

ة الغفلة والأمن من مكره  أي لن تأتي مصيبة كبيرة، وأن هذه  -ذلك من شد 

فيتصور أن الله لن    -ش يء صغير يستطيع أن يتجاوزه  أنها  يفكر فيها  شياءالأ 

ل هي قسوة قلبه  .ينزل عليه مصيبة كبيرة، وأعظم المصائب لو تأم 

ا بصير  كان  القلب، صاحبها  على  تمر  حال  القلب  قسوة  أصبح   إذن  ثم 

رى عليه آثار فهمه لأفعال الله- أعمى  .-لا ي 
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ا ممن هو  فأنت   ، لو علمته  -أي لا يفهم عن الله-أعمى في الأصل  تجد كثير 

لكن المصيبة أن تجد من كان    رق قلبه، واستجاب لك وانتفع بما تقول، 

ا في ظاهره لم  تحول   وعلى طريق الصواب  مستقيم  ، وصورته  تحول ي، هو 

 العامة أنه من أهل الاستقامة
 

ا غافلا على أعمال   ، ويجترئ ، لكنك تجده آمن 

ا في الخلوات-في الباطن   .، والسبب قسوة القلب-خصوص 

إلى هذا الشخص  يأتي    قدمع ذكره لها، فوربما  ،  فتراه لا يتعظ بالمواعظ

 
 
ويعل و أحد  أي يحفظ من كلام الله  المواعظ،  - الرسول    من كلاممه هذه 

، ويفهم من تربية الله،  اأن يعظ أحد    به  ما يستطيع  -صلى الله عليه وسلم

أنيرد  تجده   من  د  المملكة  في  علينا  وقع  الذي  والزلزال   هذا  الحروب 

 ؟ هذا على حالك  فهمك   فما أثر  ..من الذنوب  إنما هو  لأمراض والسيول او 

 ؟ فما موقفك من ذلك  ،كله من الذنوبت تفهم أن هذا م  ما د  

وفهمتها  تربية الله  تعلمت عن  أن  بعد  الأمن    ، هل  من  تحركت وخرجت 

؟ أم أنك لا زلت تشعر أن هذا الأمر الذي وقع على غيرك لا يقع  والغفلة

 عليك؟ 

 

   :إذن من أعظم أعراض قسوة القلب
 
عظة أو بتربية الله  ر بالمو عدم التأث

بها  يتكلم  أنه  إتقانها لدرجة  وإتقانها،  ، لكن مع ذلك لا  مع إدراكها وفهمها 

 . على نفسه اتجد لهذا الكلام أثر  

قريب   بديارنا و ما حل  ن ما أصابنا و كثرة كلام عن أ  هذا ما نجده اليوم..و 

ا،  إلى أثر هذا التفسير على الشخص فرد  ، لكن انظر  ا إنما هو بذنوبنامن  
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في العناية بوقته،  ، و ا في الإقلاع عن ذنوبه ك ساكن  لم يحر    تجده كما هو!

 ! في ترك الجري وراءهااء بالدنيا، و في ترك الالتهو 

 .فترى أن هذا ما هو إلا علامة على قسوة القلب

 

عيش لمواسم له باب الطاعة وييفتح  أن العبد يتعرض لتربية الله، و (  2

ثم   و طاعة،  المعصية،  عن  نفسه  يغير  بها، ل  ا  فرحا قلبه  في  يجد  ل 

للبركةإحساسا و  سبب  بأنها   ا 
ا
وشوق و   ا،  فيها،  الله    ا استعدادا لطاعة 

 .. للانتفاع بها خير انتفاع

 . هذه العلامة الثانية مبنية على العلامة الأولىف

ما جري عليه من المواقف والأحداث  يربيه الله وي    ا قلبهالعبد الذي قس

جري، ثم يفتح له باب طاعة ولا فرح   ، فتجده لم يغير نفسه عن المعصية،ي 

  موقفه من مواسمتمر مواسم الطاعة عليه كغيرها،  كذلك    بباب الطاعة،

رب ا    في قلبه فرح بها،لا يجد    ،ةالطاعة وفرص الق  ا إليها، ولا حمد 
 
ولا شوق

لا يتحرك  و لا يشعر بقيمتها،  و لا يقدر ثمنها،  و لا يقدرها،  لله على بلوغها،  

ا إلى الانتفاع بها، فتراه يعاملها كما يعامل بقية الأيام!
 
المفروض    مع أن  شوق

 ألا يكون يوم صومك كيوم فطرك. 

 
 

مثلا قلبه  في  يجد  فلا  الفرص،  هذه  ن   
ثم  ي  لا  أنه  إلى  إشارة  قيمة   وهذه 

لكلمة )أن صيام عاشوراء سبب لمغفرة سنة مضت( لا يجد، لا يشعر أنه  

 ش يء ذا بال، ذا قيمة مهمة.
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 أنه كان يصومه و   -صلى الله عليه وسلم-ثبت عن النبي وقد  
 
ب الناس  يرغ

صيامه و في  النبي  ،  أن  وسلم-كيف  عليه  مسلم استحب    -صلى الله  لكل   

ا لله  صيام هذا اليوم؛  مسلمة  و  وكيف أن صوم عاشوراء  ،  -جل  عز  و - شكر 

 حاديث في صيام يوم عاشوراء كثيرة.والأ ، ر الله به السنة التي قبله يكف  

  :لكن السؤال الآن
 
 !رت على حياتنا؟ألست تدرك أن الذنوب والمعاص ي أث

النبي   أن  كان يصوم يوم عاشوراء    -سلميه و صلى الله عل-ألست تدرك 

 يرغب الناس و 
 
 ؟-سبحانه وتعالى- ا للهكر  في صيامه ش

خائف    ي،أنت معتنآثاره أنه يكفر السنة الماضية، و   إذا كنت تعرف أن من

ذنوبك  آثارهامن  ترى   ،      بهذا عناية  قلبك  في  سيكون  أنه  المؤكد  من 

اليوم  و ا  خصوص  ،  اليوم هذا  سنصوم  القادم-أننا  الأحد  الله  شاء    ،- إن 

، فستجد  ، وهذه الأيام أيام شتاء، فنهارها قصيرسيكون في وسط أعمالناو 

الناس و   غالب  أعمالهم،  في  وهم  عاشوراء  من يصومون  هم  ما  على  هم 

 !، وهم على ما هم من ذنوبهمأحوالهم

أنهم في الغالب لا يشعرون أنهم يجب عليهم أن يكون يوم صومهم    :المعنى

يحفظوا و بد أن يحفظوا ألسنتهم،    أنه لا  ن، لا يشعرو مخالف ليوم فطرهم

هذا ي  ويستكثروا ف،  أبدانهم من معصية الله  ايحفظو و أسماعهم،  و ،  أعنيهم

 لماذا؟مع الصيام.  من العمل الصالحاليوم 

 عناية به و 
 
  ا لله تعالى.كر  ش
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في   يأتي  المبارك  ثم  اليوم  المسألةفهذا  بوجوب  تزداد  شعورك  ويزداد   ،

  ؛ آخر اللقاء   به فيمر إن شاء الله نختم  أمن هنا يتفرع علينا  ، و شكر الله

 .الكلام عن الشكر

الله على نجاة موس ى عليه السلام،    ، نحن مطلوب منا أن نشكرتصور ف

ضاد  وصف الإنسان أنه كفور و  مطلوب   ك تصور أن  أي:  ،هذا معناه أنه ي 

مع  منك   بالنجاة،  موس ى  على  وتعالى  سبحانه  نعمته  على  الله  تشكر  أن 

الزمن أنهبعدها من جهة  بعدها من جهة  مع  نبيك   ،  بيك هو  نأن  ،  ليس 

   إلى : ، فهذه إشارةوسلممحمد صلى الله عليه 

 . إلى مكانة الشكر .1

 .لى بغض الله لأهل الكفرإو  .2

ذاكر   .3 يبقى  أن  بد  لا  العبد  أن  التنبيه  و   اوإلى  سبحانه  ،  تعالىلنعمائه 

  
 -يترجم ما نقص عليهأي  –  ا نقائصه، مترجم  ا لها في كل أحوالهس  متحس 

   .الرحمةها أنواع من النعمة و بأن

مكر الله، وظن  أن بيده أن يتوب أما من قسا قلبه، واعتاد الذنب، وأمن  

ا كان ما في قلبه-ويرجع وقت ما أراد، وظن  أن كل من صام عاشوراء   كان   -أيًّ

فلا ترى في قلبه    ، له هذا الوعد، ستجده يعامل عطاء الله بأبرد ما يكون 

ا بموسم الطاعة، ولا يجد في قلبه  حرارة لهذه الفرصة، لا يجد في قلبه فرح 

ا لله على بلوغه، ولا شدة عناية باغتنامه، وتجده يمر    ا إليه، ولا حمد 
 
شوق

ا كباقي الأيام، إلا أنه سيختلف عليه متى يأكل ومتى يشرب  . يوم 
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 يوجد في قلبه  ، لكن لاأنه يوم مهم ويصومه مع الصائميننعم هو يشعر  

ا  ، تلحقها حركة فرح أن صيام هذلحقها حركة توبة، تحركة خوف من ذنبه

في القلب شعور بحرارة طلب  ، لا يوجد  سيأتي على ذنوبه فيمحوها اليوم  

تفض  القبول  من  هذا  أن  القلب مشاعر  في  يقع  لا  عليه،  يفكر ل الله  لا   ،

ست   التي  الذنوب  هذه  أن  أنها  -غفر  العبد  الأخرى  النصوص  في  ورد  كما 

للكبائر الصغائر   معاملة  و   ،فيلحقه  المباركة  الأيام  في هذه  أن  فيأتي  قبل 

عاشوراء إلى  بتكرار  ،يدخل  الله  هذه  و   ،ويسأل  في  يقع  لا  أن  ربه  يعاهد 

، فلو  جتمع له توبة عن الكبائر، وكفارة عن الصغائر فت،  الكبائر مرة أخرى 

في هذا الفعل إلى حسنات، تحولت ذنوبه و صدق  ل الله عز  بد  ،  معاصيه 

 . وجل سيئاته إلى حسنات

قه الذنبلا يشعر بقيمة مغفرة الله إلا من   ، فتراه وقعت عليه آلامهو ،  حر 

 .يفرح بفرص الطاعة

 جمود العين( أو ) قحط العين( 3

 ه، أنهذا أمر واضح معلومو ،  حال ذكر اللها في تلاوة القرآن، و خصوص  

يلحق هذا ما تراه من عدم خشوع  ا وقعت قسوة للقلب، جفت العين، و كلم 

 . في الصلاة

الصلاة   في  الخشوع  وحال-  واستمرارهفعدم  حال  في  ليست  إنما  ،  أي 

 . ه من قسوة القلبإشارة إلى ما وراءفهذا ، -مستمر في عدم الخشوع
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ا:و  ا لا  أي دائم  ،  انفلات القلب وقت الحاجة إلى جمعه  كأننا نقول عموم 

اففرق بين أن يأتي ويذهب، و  ،تجد قلبك  ا لا تجده، تبقى زمن    بين أنك دائم 

أو أي أسبوع  - أبد    -أسبوعين  ا  فهذا  ،  تصلي لا تجد قلبك  !الا تجد قلبك 

 .مباشرة لا بد أن يشعرك أن هناك قسوة بدأت تدب إلى القلب

أنت تعلم  ا و ، خصوصا الجراءة على معصية اللهالستهانة بالذنوب و (  4

اتبعت  ة، و فترى نفسك كسلت عن المجاهد ،  عظم ذنب هذه المعصية

 .هواك 

ينبه نفسه ويحذرها ويباعدها ويمنعها، تراه استسلم  فتراه بعد أن كان  

 . لها، وعاملها معاملة الطفل المدلل، وتركها تفعل ما تريد

 
 
الرياءمثلا داخلك  ثم  عليك،  فتح الله  بما  وتكلمت  مجلس،  في  كنت   :  ،

مدافعته نفسك كسلان عن  في    ، فتجد  تجد  مدافعة  لا  على  قوة  نفسك 

 
 
ر نفسك أنك  شعور الرياء، وتتركه يدخل، وتشعر بلذة ثناء الناس، ولا تذك

  عز  -عيد بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسأل الله  لا تستتريد وجه الله، و 

 .تبدأ تتجرأ على المعصيةف ولا ش يء! أن يدفع عنك.. -وجل  

 ولا محاسب    ،ايقع في قلبك عجب، كبر، فتراك لست نادم  
 
 ا. ا، و لا مستعيذ

جد نفسك تتجرأ على عقوق الوالدين،  ت،  البدنيةومثل هذا في الذنوب  

وغضب اليوم لا مشكلة فيه، ،  : تستطيع أن تعوضه، أيا ا يسير  تراه أمر  و 

   .أراضيهمسا غد  

ما    :تقول ، و -لو كنت طالب العلم-تراك تستهين بمجالس الطلب والعلم  و 

 جهة؟ من أي  ! هذا الكلام معصية، الا أجده اليوم أجده غد  
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جهة   و البطرمن  أن،  تعلمون  ضد    أنتم  البطر  المقصود    هذا  الشكر 

ا} ،والمراد ور  ف 
َ
ا ك مَّ ا وَإ 

ر  اك 
َ
ا ش مَّ  .2{إ 

   ،كقلبقد أصابت  إذا وجدت في نفسك هذه المشاعر اعلم أن قسوة

رى أول ع؛  هذه الأعراض مبنية بعضها على بعض
 
رض من الأعراض أن ت

تدري ما معنى أن يقع عليك كذا  كأنك  كأنك بصير، كأنك تفهم أفعال الله، و 

لا أقصد -!  بصير  في صورةأنت في الحقيقة أعمى  وكذا، تتكلم كأنك بصير، و 

، فتراك تعظ هذا وتخوفه  -، لكن أقصد البصيرةالبصر الحس يبصير أي  

الذنب الذنب ،  من  من  وتخوفه  هذا  بالموعظة و ،  وتعظ  تتأثر  لا  ما  أنت   ،

 . في وجدانك ا تقوله بلسانك لا تجد له أثر  

أنك تعلم، وهذا أعظم ما يخيفنا، أن أكون أعلم عما يغضب  ى ذلك معن

، ثم من أفعاله  الأفعال التي تجري علي  أعلم ما معنى هذه  الله وما يرضيه، و 

عد أن كان يؤثر  ب، ثم أجد الكلام الذي أعظ به الناس  أعظ الناس تراني  

يؤثر  ،في   لا  أن  ،أصبح  ذلك  ولو    معنى  القلب،  قسوة  بفترة  يمر  الإنسان 

 .فكأن القسوة رأس للباقي  ستمرت ستأتينا ببلاءات أشد منها،ا

 .. أهمه ثم يأتي بعده الباقيكان هذا أول عرض و 

ق تعلم  كنت  أفعال الله،  إذا  تعلم  وكنت  عليك،  وخطرها  الذنوب  يمة 

هذا كل  وتعلم  ه،  محاب  وتعلم  مراضيه،  تعلم  تأتيوكنت  ثم  مواسم ،  ك 

    لا تفرح بها، و لا تشتاق إليهاالطاعة فلا تتحرك لها، ولا تغتنمها، و 

 .معناه أن في قلبك قسوة

 
 ]3: الإنسان[ 2



 

14 
 

، فلا تخشع في  قلب في مواطن الخشوعنى على ذلك أنك لا تجد عندك يب  

 قلب.، هذا كله يشير إلى قسوة في الوقلبك جامد ،الصلاة

عصية الله مع علمها  القلوب القاسية تتطور فتتجرأ على مالمقصود أن  

معصية هذه  الله  أن  يغضب  هذا  وأن  نوع  ،  -وجل    عز  -،  فيها  من    اترى 

، فبعدما كانت تراعي حقوق الله، وحدود ما حد، وتراعي حقوق  الاستهتار

 .استهان، تراه تجرأ على معصية الله و حقه   ذي حق  تعتني بإيفاء كلو ،  الخلق

آثا من  ا  أيض  القلبفهذا  قسوة  على  ر  والجراءة  بالذنوب  الاستهانة  ؛ 

 المعصية. 

، عدم حب الخير  صغاربالالفقراء، أو الرحمة  عدم العطف على    (5

 . للناس

بالصغار، واحتساب في فبعدما كان في قلبك لين ورقة للفقراء، ورحمة  

معاملة الناس، ترى أن الأمر تحول بالعكس، فلا ترى في قلبك رقة للفقراء  

، فتتحول من صاحب في معاملة الناس  الا احتساب  ولا رحمة على الصغار، و 

إلى   متعدي  و نفع  مصلحته،  في  إلا  يفكر  لا  أناني  معاملة  شخص  يرى  لا 

 .إلى ربه ةالناس فرصة للقرب 

لا  فتر  وأمامك  اه  فقير،  أمامك  فأنت  الفرصة،  هذه  معاملة  في  يحسن 

الناس باقي  وأمامك  سبب  طفل،  طريقك  في  جعلهم الله  هؤلاء  كل  لرقة  ،  ا 

فعطقلبك  الفقراء ف،  حال  على  و ك  وأدبك  ،  وحبك  بالصغار،  رحمتك 

 .هذا كله يجعلك تقترب إلى الله بمعاملة هؤلاء ..ك بالكبارحسن ظن  و 
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الاحترام،   وهذا  الرحمة  وهذه  العطف  هذا  فقدت  نفسك  وجدت  فإذا 

وفقدت قدرتك على التواصل مع الناس، واعتبار أنهم جسر يوصل إلى الله  

 فاعلم أن هذا من أعراض قسوة القلب . 

وترحم  خصوص   للفقراء،  ترق  وأنت  عليك  زمن  مرور  أن  تفهم  أنك  ا 

هذا الزمن عليك كان في الغالب وأنت   ، مرورالصغار، وتتأدب مع الكبار 

ا والقلب  بقي ضعيف  ذهبت قوته، و ،  معك قوة إيمان، فلما ذهب الإيمان 

ا فهذه المشاعر لا يأتي بها    ،، كانت النتيجة أنك فقدت هذه المشاعرقاسي 

 .إلا الإيمان

 نكتفي بهذه الأعراض الخمسة..

   ..نأتي إلى الأسباب

 لماذا تقسو القلوب؟

الابتلاءات العظيمة، وهو مرض قاد أن قسوة القلب من  بد من اعت  لا

أن تفكر في أسباب تمنع تعاظمه   بد   ر، لا، لكن قبل أن يكبيحتاج إلى علاج

 .ترده إلى أصلهو 

و استسلمت لها سيزيد المرض،  ، فلا أحاطت بكأنت ترى أن هناك أسباب  

 
 

 . ، ثم عالج ما وقع في نفس قلبك وامنعها عنك  فعالج الأسباب أولا

عنه  نذكر نبتعد  أن  أجل  من  ليخف  الأسباب  المرضا  وطأة  ثم  ،  علينا 

 ج ما وقع في القلب من قسوة. نتكلم عن علا 

 
 

أولا ر و   نبدأ  الأسبابعلى  جميع  الأسبوع أس  معنا  مر  الذي  السبب   ،

 :}ألهاكم التكاثر{في شرح الماض ي 
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بالدنيا   -1 و  اللتهاء  علينا  الدنيا  باب  فتح  إذا  إل  القلب  يقسو  ل   ،

 .فإذا طال أملك ضعف عملك، استسلمنا له

طول الأمل والرغبة في الدنيا والتعلق بها، لا زال يتكرر فيه الكلام، لا زلنا  

معنا الأسبوع الماض ي من الكلام ما يغنينا عن إعادته   قد مر  نتواعظ فيه، و 

 .اليوم

ا؛جل وصف الدنيا في سورة الحديد وصف  كيف أن الله عز و و 
 
لكي    ا بالغ

 . ينخلع قلبك منها

و و  التكاثر،  سورة  بي  في  و كيف  عز  أقسم  ن الله  لما  كل  جل  أن  بالعصر 

الناس    ، فلماذا اشتركةمن أتى بالصفات الأربع  ، إلاالناس يصيبهم الخسر

 ؟في الخسر إلا من استثنى

 . الدنيابسبب قوة التهائهم ب

فبعدما  ،  ا من تتابع الآياتفي سورة الحديد سترى عجب    اجيد  ثم إذا نظرت  

صف حا م  ، نور الله الذي وقع في قلوبهل المؤمنين وهم يسيرون في نورهمو 

يف أن نور الله نفعهم في الدنيا والآخرة، ثم  كمن العلم والهدى وتأثروا به، و 

المنافقون  ذلك  بعد  صف  الدنيو ،  و  في  المؤمنين  مع  أنهم    ين مختلطا  كيف 

أيض  بهم الرهيب  الموقف  وفي هذا  أنه  كانوا  ا ،  إلا  بينهم    ممختلطين  ضرب 

 .بسور 

افقين بأسباب حصول هذا الحال  : أن المؤمنين أخبروا هؤلاء المن الشاهد

فقين  أي أن المنا،  أنهم لم يدخلوا مع أهل الإيمان مع أنهم كانوا معهملهم، و 
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معكم نكن  ألم  للمؤمنين:  بلى؟  يقولون  أنفسكمقالوا:  فتنتم  لكن   ،،  

  !، وغركم بالله الغرورغرتكم الأماني حتى جاء أمر اللهو  ، رتبتمواتربصتم، و 

م  ی  } ونَه  م   نَاد 
َ
ل
َ
ن أ

 
ك
َ
  ن

م  
 
عَك   مَّ

 
وا

 
ال
َ
ى   ق

َ
م   بَل

 
ك نَّ ك 

 
ـ
َ
م   وَل تَنت 

َ
م   ف

 
سَك نف 

َ
م   أ ت  ص  رَبَّ

َ
 وَت

م  ٱوَ  ت  ب 
َ
ت م   ر 

 
ك
 
ت رَّ

َ
مَان  ٱ وَغ

َ  
ى   ی  لأ ءَ  حَتَّ

ۤ
ر   جَا م 

َ
  ٱ أ

َّ
م للّ

 
ك رَّ

َ
  ٱب   وَغ

َّ
ور  ٱ للّ ر 

َ
غ
 
 .3{ل

و  وصف،  أول  من  بدأنا  لو  رإلى  ننظر  أي:  حلقة    الآخ  في  يدور  سنجده 

 واحدة..

م  } تَنت 
َ
م   ف

 
سَك نف 

َ
و   {أ الدنيا  الأملبحب  م}،  طول 

 
ك رَّ

َ
  ٱب   وَغ

َّ
ور  ٱ للّ ر 

َ
غ
 
أي    {ل

 لقين بالدنيا راكنين لها متمنين.، فبقيتم متعأنكم اغتررتم بحلمه

م  }: الأخيرقبل  الوصف  
 
ك
 
ت رَّ

َ
مَان  ٱ وَغ

َ  
ى   ی  لأ ءَ  حَتَّ

ۤ
ر   جَا م 

َ
  ٱ أ

َّ
تتمنون    أنكم  أي  {للّ

الأعمال  على هذه  منكم  يقبل  أن  بش يء  الله  ليست  فيها  التي  ليس  التي   ،

الذين  المؤمنين الصادقين    كما عاملتتمنون على الله أن يعاملكم    ،قلوب

 اختبر صدقهم فنجحوا في الاختبار.

بالدنيا فاتن  : أن تبقى مفتون  هذا من أعظم أسباب قسوة القلبإذن   ا  ا 

 نفسك فيها. 

الله  أن  والحقيقة   من  أرجو  أنا  النفاق،  وصف  في  الحديد  سورة  آيات 

جل ألا  أمن    ادقيق    ا ييسر لي ولكم أن نفهمها فهم  أن  أسأله سبحانه و تعالى  

 . أوصاف نعرض نفسنا لهذه الخمسة 

الأماني على  يعيشون  الناس  الصالحة   ،فترى  الأعمال  ببعض  ،  مغترين 

يظنون أن ربهم ينظر إلى صورهم، ناسين أنه سبحانه وتعالى ينظر إلى ما  

 
 .[14الحديد:] 3
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ترى القلوب قاسية    !ترى القلوب قاسية، والأبدان صائمةقام في قلوبهم، ف

 !الأبدان قائمةو 

 و 
 

عملا العامل  هذا  شيئ  -  ،اضعيف    يتمنى  يكون  لا  على الله   -ا يكاد  يتمنى 

 !الأماني

منكسر  ثم مع ضعف   تجده  لا   يطلب    اعمله 
 

متذللا ولا    اخائف    القبول، 

 . ، أي تراه يحكم على نفسه أنه مقبول العملا يستغفر من النقص، أبد  

تر  يوم عرفةى بعض  ولذلك  لك: نحن صمنا  يأتون فيقولون  ،  المغترين 

سنتين يكفر  ويكفر  وكان  عاشوراء،  يوم  نصوم  والآن  سنة  ،  الذنوب  من 

 . مضت

لأننا    ،نحن لسنا بحاجة إلى صيام يوم عاشوراء   فكأنه يقول بلسان حاله:

 ! أكثرفرة سنة و معنا مغ

صلى الله  -سمع حديث النبي    ، كأنه مافانظر إلى هذا الذي قد قسا قلبه

في صحيحه  -عليه وسلم البخاري  رواه  إلى عثمان الذي  أبان  ابن  أتى  لما   ،

، فتوضأ عثمان رض ي الله  بطهور، وهو جالس على المقاعد  رض ي الله عنه

ال، ثم قالعنه فأحسن الوضوء يتوضأ  -صلى الله عليه وسلم-  نبي: رأيت 

قال ثم  الوضوء،  فأحسن  المجلس  هذا  في  هذا )):  وهو  لَ 
 
ث م   

َ
أ وَضَّ

َ
ت مَن 

ن   م  مَ 
قَدَّ

َ
ت ما  له  رَ  ف 

 
غ سَ، 

َ
جَل مَّ 

 
ث  ، ن 

عَتَي 
 
رَك عَ 

َ
رَك

َ
ف دَ  ج 

س 
َ
الم أتى  مَّ 

 
ث  ، وء 

ض  الو 

ه   ب 
 
ن
َ
وا)):  صلى الله عليه وسلموقالَ النبي   -أي عثمان-قالَ:  ،إلى هنا معروف   ((ذ ر 

َ
ت
 
غ
َ
  .4 ((لا ت

 
 .[البخاري في صحيحه]رواه  4
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أثر    -صلى الله عليه وسلم-دما علمنا النبي  بع  أي ،  االحمد لله الذي علمن

أي من أن نغتر بآثار -،  بها  حذرنا من أن نغتر  العمل الصالح على ذنوبنا،  

فر  ييذنب مذنب و   ، فقد -العمل الصالح علينا
 
تصور أنه لو صلى ركعتين غ

و  بذلك له،  و   ،يغتر  بين ذنب  نوع من   ،بين صلاة ركعتينفتراه  ونقول هذا 

حَ لا    ،ا تائب    اعائد    امنكسر    الو لم يكن قلبك منيب  ف،  تلاعبو ،  الإصرار
 
ق  ق  ت

م  }:  لك هذه الأجور، فهؤلاء كما قال الله عز وجل في سورة الحديد
 
ك
 
ت رَّ

َ
 وَغ

مَان  ٱ
َ  
 {ی  لأ

حديث الذي فيه أجر من  بعد هذا ال   -صلى الله عليه وسلم-لذلك النبي

  قال النبي: لا تغتروا،  ،-ما تقدم من ذنبه  لهأجره غفر  -  توضأ وصلى ركعتين

في   نغتر  أن  قبل  علمنا  الذي  لله  أنها فالحمد  نظن  التي  بأعمالنا  ذهب 

 .صالحات

  ، وطول الأمل  الركون إلى الدنيا  اوالمعنى أن قسوة القلب من أهم أسبابه

بل عند الله،  في الأعميناقشك    حتى أن العبد
 
ال الصالحة، مغرور يظن أنه ق

 الأرض! من أجل عمارةيكذب على نفسه أن الله خلقنا  ،مشتغل بالدنيا 

 . من تخبط الناس وتعلقهم بالدنيا اعجب   فترى 

الأمل    طول لدنيا و إلى ا الركون  ؛  -هذا أعظم الأسباب-  إذن هذا أول الأمر 

     .أكبر مسبب لقسوة القلب

تعبيرا   -2  ذلك  من  أحسن  أو  القاسية،  القلوب  أهل  : امصاحبة 

ون لك الدنيا ويحببونها  فهؤلء يزين،  مصاحبة أهل الدنيا المشتغلين بها

 إليك. 
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في مقابل أن من تعلق بالآخرة وسعى لها سعيها، لو صاحبته، سترى نسيم 

 يهب  على قلبك، فيذهب بوهج الدنيا.الشوق إلى الله ولقائه 

ا،علينا،  لذلك نحن أكثر من يؤثر  و  ب لنا القسوة تسريب  ويغير لنا    ويسر 

 . أصحابنا بصورة دقيقة هم: أفكارنا

 ، ا يعينه على طاعة اللهحياته كلها لا يجد له صاحب  العبد  ربما يعيش  ف

بهامن كث بهم من    بعدما مر    ترى القوم، لا  رة انتشار حب الدنيا والتعلق 

لكن    زلنا ننتظر رحمة الله تكشف عنا ما يخيفنا،   ولا  ،الأحداث والأوضاع

 . زال الناس يتعاونون على الإثم والعدوان لاأنه مع ذلك تجد 

بنافي الحقيقة نحن  و   في وقت الأحداث، سواء    تعَجَّ
 

السيل الذي مر    ؛ مثلا

من بقاء أوضاع    تعجبنا  ،في جنوب المملكة   ، أو ما وقع من حروبعلى جدة

 .الأفراح كما هي

بقيت معاصيهمبذخهم بقي  الناس   به من معاص ي  ، وبقي ،  يأتون  في    ما 

 !في زمن الأحداث وهذا، يقع عليهملم   ا كأن نذير   الأفراح كما هي،

يعينك على طاعة، وتجد الصحبة تهون عليك أمر التعلق  فلا تجد أحد  

 بالدنيا. 

وهو مصاحبة أهل   ،وة القلوبالسبب الثاني من أعظم أسباب قسهذا  

القاسيةالدنيا  القلوب  أهل  يقس  ،  ،  لو  فتراهم  حتى  قلبك  رياح  ون  أتت 

 .فكرت أن يلين قلبك تجدهم لك بالمرصاداللين، حتى لو 

 الإعراض عن العلم الشرعي، وبالذات عن تدبــر القرآن. -3
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ن  لأن هناك كثيري   ،وبالذات تدبر القرآن   ا أي الإعراض عن العلم عموم  

أو قوم    ، أصيبوا ببلاء الإعراض عن العلم، وساعد على ذلك صحبة حولهم

الطلب في  وبغضوهم  لهم  لا   ، هيؤوا  ممل   باب طويل  هذا  أن  وأشعروهم 

ا فترى القلوب تقسو كلما بعدت عن العلم،    ،يوصل العبد إلى مبتغاه سريع 

 . اقتربت منهوتلين كلما 

بد من الإقبال على العلم   وهنا تأتي الملاحظة، لا  ،علم  نا لا نريد أي  لكن

رسوله  وكلام  الله  كلام  فهم  أي    ،وبالذات  ليس  ذ  }  وإنما،  إقبال  لكن 
 
  خ

ة   وَّ
ق  تَابَ ب  ك 

 
   اكن جاد    ،{ال

 
يكون    العلم على قلبك قبل أنل هذا  ، تنز  اصادق

صلى الله عليه  -حولك بقوله    ااعلم أنك المخاطب، عامل معلى سمعك،  

سن   نم  )):  -وسلم نيه المرء   إسلام   ح  ه ما لا يَع 
 
5  ((ترك

ى   }،    
َ
ل كَ إ 

ي 
َ
ن نَّ عَي  دَّ م 

َ
 ت

َ
وَلا

6 يه  ۚ  م  ف  نَه  ت 
نَف  يَا ل 

 
ن حَيَاة  الد 

 
 ال

َ
رَة م  زَه  ه  ن  ا م 

وَاج  ز 
َ
ه  أ نَا ب 

ع  ، اجمع لقلبك  {مَا مَتَّ

بالعلم  أسباب ذلك عايشهو ،  عمقهو كرره،    ؛ الانتفاع  إلى  استطعت  ما   ،

 
 

 . سبيلا

أن    بد   ، بل لاوحده للين القلبا  ترى أن التلبس بالعلم ليس سبب  فأنت  

 
 
صادق إراداته،  ايكون صاحبه  تريد   في  طماذا  على  لذلك  أن  ؟  العلم  الب 

ا  ماذا تريد من طلبك؟  ماذا تريد من هذا الذي تفعله؟  ؛  يراجع قلبه دائم 

 ! ؟اعليك أثر    للطلب  لماذا لا نرى 

  ،بدون صدق ونية كشف الجهل عن نفسه، أو طلبه  فترك طلب العلم 

   ،، و نشر الحقن الشريعةوكشف الجهل عن الآخرين، والدفاع ع
 

 [ أحمد في مسنده]رواه  5
 [ 131طه:] 6
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  بدون هذه النيات أصبح
 

 .، فلا تراه ينفع صاحبهأصحابه على  وبالا

وهنلذلك   قلوبهم  تقسو  لا  لكي  العلم  طلبة  العلم  مناصح  أن    ، داخل 

 .صدق وإخلاص وش يء من العزلةبين  :يجمعوا لأنفسهم

، وهذا  القسوة  تطلبة العلم سبب خلطة حتى بين  من ال  ا فإننا نرى كثير   

 . سيكون السبب الرابع

 بين طلبة العلم. ، حتىمن أسباب قسوة القلب: كثرة الخلطة -4

هذا الزمن ينتفع  وفي  ،  بد أن يكون لطالب العلم زمن يخلو فيه مع ربه   فلا 

الناس ملاحظة  عن  وينقطع  ل،  والتأم  وملاحظة  بالتدبر  أو  ،  آثارهم، 

 .أفعالهم، أو تصرفاتهم

بين  المقصد أن من أسباب   الناس، حتى  الخلطة مع  القلب كثرة  قسوة 

   .طلبة العلم

 ؟ اذا كثرة الخلطة تسبب قسوة القلب لم

 لأن كثرة الخلطة تسبب كثرة الكلام بغير ذكر الله.* 

 كثرة الخلطة فيها إضاعة للوقت بغير فائدة. * 

وينصرف قلبه للعناية بهم،    ،ظ الناسيلاحكثرة الخلطة تجعل العبد  *  

 .، يشتغل بالناس عن نفسهي نفسهفلا ينج  

الدعاء    -5 بالذات  بالدعاء  الهتمام  القلب: عدم  أسباب قسوة  من 

بَ  يا)):  -صلى الله عليه وسلم- المأثور عن النبي  ِ
ّ
لوبِ  مُقل

ُ
 قلبي على  الق

ْ
ت ثبِّ

 . 7  ((دينِك

 
 .]رواه الترمذي في سننه[ 7
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وينقلب القلب  لأن تدخل القسوة إلى القلب،  سبب    بالدعاء عدم العناية

 .ونحن في غفلة عنه ،من قلب لين إلى قلب قاس ي

لم   يبقى لكن  أن  على  مجتهد حريص  وأنت  يحفظه  أن  الحفيظ  تطلب  ا 

ا، لا تتصور أن الله يخذلك.   قلبك لين 

  
 

بَ  يا ))الدعاء    ىس نن   لمَ   فنحن أصلا  
 
قل لوب   م  ك الق   قلبي على دين 

ت   
؟  ((ثب 

 ،  لأن عندنا مشاعر الأمن أننا سنبقى على حالنا ننساه  
 
  ا يقوى إيماننا ننس ى لم

بَ  ))يا  
 
قل لوب   م  ك(( الق   قلبي على دين 

ت   
من أن من الأ لأننا في شعور    لماذا؟   ، ثب 

لا تنقلب    التي معنا  لا تنقلب قسوة، أن قوة الإيمانالتي معنا  هذه الرقة  

مما  اضعف   وهذا  ذاته مصيبة ي..  حد  في  وهذا  مكره،  من  الأمن  لك  سبب 

 عظيمة.

 إيمان ومن رقة  في القلوب من   لى ماإمن  الأ   :سباب قسوة القلوبأمن  ف

ه  }يجعل العبد ينس ى    مما ب 
 
ل
َ
ء  وَق ر 

َ  
نَ الم ول  بَي  َ يَح 

َّ
نَّ اللَّ

َ
وا أ م 

َ
ل  فلا تنسَ   {وَاع 

 ، و ابق ذلك
ا

بَ  ))يا  الله : سائلا  
 
قل لوب   م  ك(( الق   قلبي على دين 

ت   
 . ثب 

المؤكد   تعلم  أومن  ب إن  أنك  مقارنة  عليه  -النبي  إيمان  يمانك  صلى الله 

بش يء   -وسلم كان   ،ليس  ذلك  النبي  ومع  يكثر  وسلم-مما  عليه  - صلى الله 

بَ  ))ياالدعاء به:   
 
قل لوب   م  ك(( الق   قلبي على دين 

ت   
   .ثب 

 نسيان الموت والقبر والدار الآخرة  :سباب قسوة القلبأمن  ايضا أ -6

يكون    احيان  ألأن العبد    ؛ لكن تزيد عنها أول نقطة،  كانت تدخل في    إنوهي و 

 
 

   مشتغلا
 

ثم   ، الحفظ  علىو   ،القراءة على  و   ،الكتابةلى  ع  احريص    ،بالعلم مثلا

يدخر  لالكتاب    هذا  نه يقلب صفحاتأوينس ى  ،  ترى قلبه يتفلت عن نيته
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أن  حسنات   يثبت    ،ينار قبرهمن أجل  يكلم ربه، وأن  يثبت وهو  وهو  وأن 

  وراء   ينس ى مقصوده منملائكة الرحمة،    تقبضه، وأن  لا الله يقول لا إله إ

لما ينساه  ، فكتابه، أو كتابة العلم، أو مذاكرته، ينساهتقليب صفحات  

 . يقول بلسانه ايصبح مجرد كلام  يقسو قلبه و 

 ف
 

   قبركلهم    لذلك لو بقيت حاملا
 

نك تمش ي في الدنيا  أ وترى  ،  ا شديد    حملا

   ،ن يكون قبرك مكان الضيقأ تخش ى  في سعة ف
 

سأل الله أن ن-  وتعتبر مثلا

ب علينا  صحة  صحة  اليمن  و والعافية،    موقف ب  - الأبدانصحة  القلوب 

، فترى ما يصيبك من ضيق،  فتحبس على سرير  اتكون مريض    ك أنعيشه  ت

فكيف    ا،شديد    الكنك محبوس وترى ضيق    ،الطلق  الهواءنت في  فتصور أ

من ضيق ستجد  ماذا    ، هيل عليك الترابأو   ،ذرعثلاثة أاللو كنت في هذه  

 ؟!عمال الصالحةلأ بالو لم تستعد لهذه الدار وتوسعها 

قلبك   أفاجمع  رضا اللههذه  عمالك  أن  على  منها  بالجنة   ، تريد    والفوز 

ار  }أعظم المقاصد  عينيك  أمام  واجعل  ،  والنجاة من النار
ز حَ عَن  النَّ

ح  مَن  ز 
َ
ف

ازَ 
َ
قَد  ف

َ
 ف

َ
ة جَنَّ

 
لَ ال خ 

د 
 
 .{وَأ

 كيف يكون    :فكأننا نقول 
 

أو مدمن على حلقات الذكر    ،طالب علم مثلا

 ؟ ثم يكون قاس ي القلب

فيتحول هذا الفعل    ،هذا الفعلفعل  يلماذا  قد ينس ى العبد  ،  نعم  :قول ن

   .لقسوة قلبه اللين قلبه إلى أن يكون سبب   امن كونه سبب  
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يحصل   ما  بعض  ترى  تحاسد  بينولذلك  من  العلم    ، وتنافر   ،طلبة 

   ،وتباغض
 

لأنهم نسوا ماذا يريدون من وراء    ذلك   كل   ،وتنافس ليس مقبولا

 .بهذا العلم  اجتماعهم على العلم، ومن وراء عنايتهم، ومن وراء  طلبهم للعلم 

 ، ونبتدئ بالمعالجة.في أسباب قسوة القلب  نكتفي بهذه الأسباب

 :علاج قسوة القلب

 تدبر القرآن . أهمه وأعظمه على الإطلاق: 1

 ا:مور  لك أ وتدبر القرآن سيجمع

 أ
 

القرآن  :ولا تدبرت  عن  لمتع  ،كلما  الله  أت  وجل  سماء  ،  وصفاتهعز 

وستعرفه بأسمائه وصفاته من كتابه وسنة ، تي بعد معرفة الربفالرقة تأ 

 .وسلمصلى الله عليه  نبيه

القرآنإذن   تدبر  هو  العلاج  القرآن،  رأس  تدبرت  عن  فكلما  تعلمت   ،

وصفاته  عن أسماء الله عز وجل  وإذا تعلمت    ،صفاته عز و جل و أسماء الله

 .تأتيك الرقة  نبد أ لا

أمثال  - مثال القرآن التي هي بمثابة السرجأستتعلم  :تحت تدبرك للقرآن

 بمثابة السراج.  أي  -هسرجالقرآن 

ثرها  أوكان    ،مثال التي ضربها اللهفيزداد قلبك رقة كلما تعلمت معاني الأ 

ينَ }ورد في سورة البقرة    ، كماا يمان  إنهم ازدادوا  أعلى الذين آمنوا   ذ 
َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ف

  
َّ

رَادَ اللَّ
َ
ا أ

َ
ونَ مَاذ

 
ول يَق 

َ
فَر وا ف

َ
ينَ ك ذ 

َّ
ا ال مَّ

َ
م    وَأ ه   

ن  رَب   م 
حَق 

 
ه  ال نَّ

َ
ونَ أ م 

َ
ل يَع 

َ
  آمَن وا ف

ۘ 
 

لا
َ
ا مَث

َ
ذ هَ  ا}  سبحانه وتعالى:ثم قال  ،  {ب  ير  ث 

َ
ه  ك ي ب  د  ا وَيَه  ير  ث 

َ
ه  ك  ب 

ل  ض 
معنى  {ي 
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فهم أن  للأمثال سبب  هذا  قلبك   لهدايتك ك  ورقة  في ،  وصلاحك  وستجد 

 لتدبر من أسباب رقة القلب ما تجد. اداخل 

 .، كما أنك صاحب ورد في قراءتهبأن تكون صاحب ورد في تفسيره فاعتن

كون  ، وهذا سيأنواع ذكر اللهنوع من  تدبر القرآن أنهستجد تحت   اأيض  

 العلاج الثاني. 

بواب  أ لكن نجمع بين    ،والقرآن من ذكره،  : كثرة ذكر اللهالثانيالعلاج  .  2

-   امقيد    اذكر  و   ا،مطلق    اونذكره ذكر    ،فنقرأ القرآن ويكون من ذكره  ،الخير

 . سبحانه وتعالى  ذكرهب   افلا يزال لسانك رطب    ،-كما في أذكار الصباح والمساء

الوإ ترطب  الفؤاد  ️⬅  بذكره  لسانذا  الرحمات  ،ترطب  عليه  ،  ونزلت 

 .بواب القرباتأله   عز وجل ويسر الله

هذا أن    لا تنسَ لكن  ،  إذن كثرة ذكر الله من أسباب علاج قسوة القلب

ي القلبالذكر  وذكر  اللسان  ذكر  بين  لذلك جمع  عن    ،  ورد  الحسن  كما 

 
 

 ى فكأنك تر   .عليك بذكر الله  :له قسوة قلبه فقال له  شكا  البصري أن رجلا

وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة، اشتدت به  "قال ابن القيم:  كما  

في   الرصاص  يذوب  كما  القسوة  تلك  ذابت  تعالى  ذكر الله  فإذا  القسوة، 

 ".النار

 . العلاج: التوبة طرق نأتي إلى السبب الثالث من . 3

يرتكب  فعندما سوة القلوب نوع من أنواع العقوبة، لأنك كما تعلم أن ق 

يخرج الإيمان أو جزء منه من  أن  :آثار ذنبهأعظم  فإن أحد، االإنسان ذنب  

 .استبدل بقسوة ،من قلبه الإيمان أو جزء منه ، فإذا خرجقلبه
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لم تجد قلبك قادر  أكثر من ذكر الله،  فإذا  نفسك  تجد  لم  فإذا  بعد    ا، 

كثيرة على جمع قلبك في الذكر أو في تدبر القرآن، اعلم أن وراء   مجاهدات

ذنب   ب  اهذا  فت  الذنوب   ارتكبته،  من    ،من  القلوب  في  ما  الله  بإذن  يذوب 

 .قسوة

 ، كثرة شكر الله ة الشكر: كثر من أسباب العلاج اأيضا . 4

ا  سبب    علة عليلة موجودة في القلوب، وهي من أكثر ما ترى قيقة  وهذه الح 

 .فران نعمة اللهك ؛ لقسوتها 

  ا في هذه البلدان، خصوص    -الحقيقة  يؤسفنا هذا الكلام -تسمع كل أحد  

يوصفون   العالي،بمن  الدخل  ذوي  مستقرة    أنهم  آمنةحياة  ثم ،  وبيوت 

ش يء  ونيتذمر  كل  النبي  ،  من  حديث  يسمعون  لا  عليه  -كأنهم  صلى الله 

م))  -وسلم
 
نك م  أصبحَ  ا مَن  ن  ى في آم 

 
عاف م  ه،  ب 

ر  وت    في س 
 
ق عندَه    ، ه  جسَد 

يا
 
ن الد  له  يزَت   ح  ما  كأنَّ

َ
ف ه،  بعضها،  8  ((يَوم  على  مركبة  المسألة  هنا   ،طبعا 

الدنيا، في  وحبها    طمع  الدنيا  على  تهيجك  ناقص،  أنك  تشعرك  صحبة 

بها،  الناس   والتعلق  بهذه    !على الإطلاقيتذمرون من كل ش يء    مما يجعل 

  .الكلمة

نت  و   ا، وس  نفحقيقة  في الثم أن هذه البلاءات التي نزلت علينا كشفت   بي 

نجاهم الله تعالى مما وقع    ، فبعد أنبالطمع كيف أن الناس امتلأت قلوبهم  

لو كان    هأن  ك ن يكلمو   ،بكلام عجيبيكلمونك    وحفظهم،  ، وحماهم  ، عليهم

 
 [ مافي سننهوابن ماجه ]رواه الترمذي  8
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عنا بالمواطن  هناك  وكذا!لمية  كذا  حصل  كان  هناك    ا  كان   عطاءاتإلو 

 وامتيازات كان حالنا سيكون أفضل!

ي  هذا ما  ؟ وهل  الحفظ  فهل هذا شكر نعمة ي معاملة الرب نتظر فكان 

 !نجاك وسلمك؟بعدما 

 ! يصل إلى مسبة الرب  لأن بعض الكلام   ، لا أستطيع أن أنقل كل الكلامأنا  

هناك  و  تعلمون  مسألةفي    ان وجهكما  الشاكرين    ،كل  الذاكرين  وجدنا 

الذين   بقاء  شعرواالحامدين،  النعمأن  أعظم  من  بهذه  هم  ففرحوا   ،

 . ربهم طاعةوانكبوا على  الفرصة

أن نذكر   يمنع  في لكن هذا لا  ترى  الذي  المرئي  المسموع  الثاني  الصنف 

ذكره لربه،  ، في  إنما في ظنه بربه،  ماعه العجب، وليس فقط في أطماعهأط

 ، تراه ساخطا على كل ش يء.الترض ي عدم في

ش ي  ،فسبحان الله لك  حفظ  النجاة،  لك  ممتلكاتك،    ءكتبت  كان  من 

 !رأيت بنفسك الموت  بعدما  ااد قرب  تذكر ربك وتزد  أن  بعد هذه الحال  عليك 

 أليس هذا من أعظم النعم؟!

صب ليس مثل من    الذيسيقال لك:    ،لكن لو خاطبت بهذه المخاطبة لم ي 

وأن يزيدنا    نسأل الله أن يثبتنا  أصيب، الذي لم يفقد ليس مثل من فقد، 

ب  ا إيمان   القلوب ما  هوحسن ظن  ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف عن 

 .فهذا أكثر ما يؤلم في الحدث ،اللهوقع من كفران نعمة 

 الأ بيوت تعوض، و الن لأ 
 
 ، موا بين يديكم إلى الجنةد  بناء يعوضون، قد ق
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فهل تقابل  ،  إلى رحمةتحولوا  ذهبوا  لما  ف   ،وقد كان بقاؤهم في الدنيا فتنة

 وهل ربك المنعم يستحق منك السخط على أقداره؟  نعمة الله بالكفران؟!

فكيف  ،  جاة موس ىن نشكر الله تعالى على نعمة نأذا كان مطلوب منا  فإ

 !؟ننس ى نعمة نجاتنا 

تبقى  أبد    لا  :كأنه يقال لك  ،  لنعمائه كلها   اذاكر    -إذا كان معك قلب-ن 

  ا محسن  ،  على ربك  ان تبقى مثني  بد أ  لا،  اإذا بقيت ذاكر  و ،  دقيقها وجليلها 

 .الظن به

أن يبدل  وس من رحمة الله  ؤ ذا مسه الضر يإنسان الذي  ن ذاك الإلا تك

 كفور بما مض ى من نعم الله عز وجل. ، الله النعمة

سبب    ،ن دوام استشعار النعم الذي يلحقه دوام الشكر ألى  إشارة  إوهذا  

 . للين القلب

الأ أفمن   للقسوة:عظم  النعمة  سباب  نسيان  عظم  أمن    :يقابلهاو ،  هو 

 . بقاء شكر النعمة  :سباب لين القلبأ

هؤلاء   ترى  لا  ت-لذلك  الطاعةأ لما  ربهم    -تي فرص  على   مطيعينيقبلون 

له  القلوب    ؟ لماذا  ؛ شاكرين  والله  النعمةب  شعور العن    قستلأن  وهذا   ،

و لم يقع عليهم مثل  أصيبوا  أفترى الناس على وجه العموم سواء  مصيبة،  

 .تراهم يتذمرون من كل ش يء وفي كل وقت،  هذه المصابات

فعل اللهويقولون  على  نتذمر  لا  نحن  نتذمر،  :  نحن  فلان   بل  فعل  من 

ن ضَعف  )): -صلى الله عليه وسلم- حديث النبي ينسون وفلان، وكأنهم   م 
إنَّ

أن   وأن  اليقين    ،  
َّ

اللَّ زق   ر  على  م  حمَدَه 
َ
ت وأن   ،  

َّ
اللَّ بسخط   اسَ  الن  ض يَ  ر 

 
ت



 

30 
 

رص   ح  ه   يجر  لا    
َّ

اللَّ رزقَ  إنَّ    
َّ

اللَّ كَ  ت 
ؤ  ي  لم  ما  على  هم  ذمَّ

َ
ت

، ه   ولا حَريص  ره   يرد 
 
 . تاكأ ،فلو كان رزقك  9 ((كار ه   ك

عليه إلى الله، الصبر  تقرب بالمصاب من أعظم ما ي  ذا  وينس ى العبد أن ه 

في نفسك،  فلما يصيبك   مالك بنقص  في  في  في سيارتك،ولدك،  في   ،  حتى 

إن صبرت  من نقص،  كل ما يمر عليك    ،الطرق التي تمر بها وترى نقصها 

 . ربك  دعنلرفعتك  اكان سبب   ،وشكرت

  ،نا وليس عند  ،ن قريب ليس عندناكنا م ،  يا أهل الصحراء  : ماذا نقول ثم  

  ،رغد العيشبو   ،بالخيراتالله علينا بالاجتماع، و   من  فبعدما    …وليس عندنا

 حالنا؟! يكون هذا  ،وأعظم النعم الأمن والأمان

الانتفاع  فإن   ودوامها سببه  بقاؤها  النعمةالنعم  على  ، فشكر  بالشكر 

أي ينعم عليك  ،  في حقك   ةالنعمة ينفعك في أن تتحول هذه النعمة إلى قرب

 ، لو أنك شكرت. ةثم يحولها في حقك إلى قرب

هذه النعمة ويثبتها، والشكر دليل بقاء ذكرك له سبحانه   والشكر يزيد

عنهوتعالى،   رضاك  دليل  مصالح  و …    ،والشكر  من  تتصور  ما  آخر  إلى 

 الشكر.

ا من  انقطع  عبادة  هو  الذي  الشكر  أن  تفهم  يجعلك  كله    لقلوبوهذا 

 ؟ ن القلب، فما الذي يجعلك لي  القلوبوالألسنة بسبب قسوة 

 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد:  (  176  / 1أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )]  9

وفي   وقال: ضعيف،  السدي،  مروان  بن  بمحمد  وأعله  والبيهقي  الحلية،  في  نعيم  أبو  رواه  الحديث  هذا 

ا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وموس ى بن بلال، قال الأزدي: ساقط،   إسناده أيض 

 [ومعنى الحديث صحيح.
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 كثرة الشكر المبني على كثرة النظر إلى نعم الله والتدبر فيها.

دينن    الحمد الإسلام  جعل  الذي  وجعلالله  عليه -  امحمد    ،  الله  صلى 

فبفضله ومنته الذي ابتدأنا بها  ،  ، نحمده سبحانه أن عرفنا بهنبينا  -وسلم

ولا   ،بوذالولا    ،للفئرانولا    ،للبقرولا    ، للقبور لم نكن عبدة    ،تعالىسبحانه و 

 أعلينا    هو الذي من    م…صناأتماثيل، و ل
 

فلا تفسد قلبك بترك  ،  سلامبالإ   ولا

أل فيه عن كل  سوالله ستأتي الساعة التي ست، فذكر نعم ربك وشكره عليها 

 ! نعيم عشته 

ميزانك   ستأتي الساعة التي سترى فيها آثار شكرك كيف تعظم لك  ووالله

 !وترفع لك ذكرك

  ؛ ، ولاحظ هذا الأمر العظيمالنظر إلى نعمه وتدبر فيهاقلبك بكثرة  ن  فلي   

،  ا أمرنا بشكر الله على نجاة موس ى، ونحن أحق بموس ى من بني إسرائيلأنن

 ء الذين يدعون إلى التوحيد.فكل أهل التوحيد أحق بالأنبيا 

شكر    أنت من   فأين،  نجاة موس ى نعمة  لله على    اتصوم شكر  فتصور س

 ؟!كل وقت تعيشها وتخالطك النعم التي 

   ، أقداره إلىعن ربك؟ لا تنظر إلا بعين السخط  اما بالك لست راضي  

ما بالك لا تنظر إلى كل  ،  عن زوجك وبيتك وأولادك  اي  ما بالك لست راض

 نقص أنه سبب للكمال؟! 

على يقين أنه  لا بد أن تعلم أن الله يبغض أهل الكفر، لا بد أن تكون  

   ، يحب منك الشكر 
 
  لا ت

فهو له ملك    ،بما ينقصك   قلبك بتذكير نفسك   قس 

السماوات والأرض الغني الرحمن الرحيم ذو الملكوت والجبروت والكبرياء  
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بٌ }  كان كما قض ى سبحانه وتعالى  اإذا قض ى أمر    عزيز  والعظمة،  ال 
َ
  غ

َّ
وَاللَّ

نَّ  ك 
 َ
ه  وَل ر 

م 
َ
ى  أ

َ
ونَ عَل م 

َ
ل  يَع 

َ
اس  لا رَ النَّ

َ
ث
 
ك
َ
  {.أ

،  غير الله أعطاك  اغير الله منعك، ولا تتصور أن أحد    افلا تتصور أن أحد  

   ، أعطاكولما أعطاك  ،ة لحكممنعك    فلما منعك،
 

   منه، فلا  تفضلا
 
  ت

 قس 

طمئن قلبك أن وراء    ،ذكر ما ينقص، بل إذا ذكرت ما نقصك كثرة  قلبك ب 

 تلحقني في الدنياذا النقص مصلحة ه
 
 .ألقاها ، ومصلحة تلحقني وعوض لم

 في الدنيا مصأي :  
 
  في الآخرة يأتيك التعويض العجيب و   ا،منع شيئ  لحة أن ت

عليك   نقص  لما  الدنياالعظيم  عا  ،في  ربك   اكريم    ملتفهل  وهل   ؟!مثل 

 !وهل عاملت غنيا مثله؟  ؟!مثلها  حليم    وهل عاملت  !؟مثله  ا عاملت رحيم  

 .ليس كمثله ش يء سبحانه وتعالىتبارك 

، وسكتت عن النعم ، والنقائص بلكن انطوت النفوس على نشر المعائ  

أن  ولا تدري    تشتكي أرحم الراحمين لمن لا يرحم!وهي لا تدري أنها    !والعطايا

إلا من كان   ذلك  لكن لا يفقه  ،إنما هو كمال   ، معائب ونقصأنه    تهما ظن

 . له قلب

ن نكون من  أوادفع عنا    ،نكون فيه من الشاكرين  احي    اارزقنا قلب  فيا ربنا  

ولا نرى   ،انظن بك إلا خير    لا  فنحنالكافرين بنعمائك،  القانطين    ينالآيس

 .امنك إلا خير   ما أتانا و  ،الا خير  إفعالك في كل أ

أنعمت علينا بأعظم   ، قدمحفوظين بحفظك   ،نعلم أننا نعيش في نعمائك

 ، أنرتها بهذا العلم  صفيت لنا قلوبنا، وأنوأن  ،فطرنا لنا أن سويت   ،النعم



 

33 
 

يستمعون  فيجتمعون  ،  غربهاالأرض و ع من هم في شرق  فسبحان من جم  

 .إلى العلم عنه

من  من تيسير طرق الطاعة اليوم، ونرجوه أن يجعلنا    فنحن نستعجب

المنتفعين    ،الشاكرين الطاعةلممن  من  واسم  هذا ،  في  للصيام  المكثرين 

الحرام دخل    ،الشهر  ت  اراجي  ا  تائب  عاشوراء    علىممن  النعمة  كم  أن  له  ل 

يرجوا الله أن  ،  ممن دخل عاشوراء يراها فرصة للقرب منه،  ذنوبه  بمغفرة

رجوه سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن ينفعنا  ن،  خاتمة حسنةيختم له  

 . للعباد الجامعة لهم على ذكره بهذه الوسائل المقربة

اكرين الذاكرين التالين لكتابه،  تعالى أن يجعلنا من الشسبحانه  نسأله  

 اللهم آمين.
 


